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ين ونظن أنه يقضم الآن أظافره المكلف بتشكيل حكومة تونس القادمة، السيد المشيشي، يعاني الأمرّ
ندما على هذه المهمة المستحيلة. مهمة تقع بين قوتي ضغط رهيبتين لا يمكن ترضيتهما بحل وسط
إلا بمعجزة. يقول المتفاؤلون أن التونسيين بارعون في العثور عليها في اللحظات الأخيرة فهم شعب
ــرى الواقعيــون علــى حافــة التشــاؤم أن المســار الســياسي ــات والتوافقــات المســتحيلة بينمــا ي التسوي
يـح بفعـل نوايـا الرئيـس ومشروعـه الغـامض وفريقـه الـذي يتحـرك في الظلام ولا التـونسي في مهـب الر

يسفر عن وجه محدد.

لمن ستكون الغلبة في تشكيل الحكومة المرتقبة؟ للأحزاب السياسية التي يعافها الرئيس أم للأحزاب
السياسية التي عادت تتكلم عن شرعية الصندوق الانتخابي؟. الأسبوعان الباقيان من عهدة التكليف

سيكونان أسبوعين مصيريين في تاريخ الثورة التونسية ويحددان مآلاتها القريبة والمتوسطة. 
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يقه الغامض الرئيس وفر
النزاع الحزبي وفر للرئيس فرصة ممتازة ليفرض شروطه في اتجاه استعادة سلطات واسعة بحكم
الواقع. سلطات كانت صيغة الدستور قد ضيقتها عليه حتى ظُن أن الرئيس لا يحكم. احتكر تأويل
ية، فنــاور في هــذه المنطقــة الضيقــة وفــرض اســتقالة رئيــس الدســتور متذرعــا بغيــاب المحكمــة الدســتور
الحكومة إلياس الفخفاخ ليستعيد مبادرة التكليف من البرلمان عامة ومن رئيسه خاصة والتي كانت
عملية سحب الثقة من الحكومة ستحرمه منها، فتظاهر بمشاورة الأحزاب التي أتت طائعة بقائمة
مرشحيها، مستوفيًا بذلك الشكل القانوني للاستشارة ولكنه لم يأخذ بمقترحات الأحزاب واختار من

كوادر الإدارة القديمة رجلا كان من طلبته ذات يوم. 

يبدو تلميذ الرئيس شكلانيا مثله ويطبق دروسه على الأرض، فقد فتح باب المشاورات مع الأحزاب
والمنظمات ولكنه مثل أستاذه تجاوزها ليعلن نيته في تشكيل حكومة كفاءات من الإدارة ونظن أنه
يفعل طبقا لرؤية أستاذه ورئيسه. ونلتقط إشارات حرصه على الدرس التطبيقي متخليا عن الكتل

. الحزبية في البرلمان أي متخليا في العمق في نتيجة الانتخابات التشريعية لسنة

قوة الضغط المقابلة أي الأحزاب الممثلة في البرلمان تتأهب للحكومة في البرلمان أو
تتربص لها فهي لا تزال مصدر شرعية الحكومة

الرئيس وفريقه الذي لا نرى منه إلا الدكتورة رئيسة الديوان (وهي طالبة كانت في درس الأستاذ وإن
كـانت تجـاوزته في الـترقي العلمـي لاحقـا). يضغطـان في هـذا الاتجـاه أي حكومـة مـن خـا الأحـزاب أي
من خا البرلمان. والمكلف بالحكومة لا يمكنه الإفلات من هذه الضغوطات فهو يبرر للأحزاب عندما
يجالس قياداتها معتمدا حجج أستاذه عن عدم الحاجة إلى منظومة حزبية تقود العمل السياسي.

فحكم الأستاذ بات لا تعقيب عليه.

الأحزاب هي عنوان الفشل والسياسة يجب أن تدار بعقل مختلف ربما على قاعدة من تحزب خان.
حيــث بــدا التونســيون يســتعيدون بعــض فقــرات خطــاب القــذافي حــول ديمقراطيــة اللجــان الشعبيــة
ويفككون في الأثناء مشروع الرئيس الذي يدافع عن الشيء ونقيضه فهو رجل قانون شكلاني يعلن
احترام المؤسسات وهو في ذات الوقت يستهجن المؤسسات الأهلية المنتخبة شعبيا ويتجاوزها باحثا
عن حل من خا القانون معتمدا فقط على منتوج الإدارة العميقة من كوادر صنعتها دولة سبقته.



الأحزاب تنتظر الحكومة في المنع
قوة الضغط المقابلة أي الأحزاب الممثلة في البرلمان تتأهب للحكومة في البرلمان أو تتربص لها، فهي لا
تــزال مصــدر شرعيــة الحكومــة. فلا حكومــة إلا بمصادقــة البرلمان، وقــد بــدأت مواقــف الأحــزاب تتجلــى
للمتـــابعين فجميـــع الأحـــزاب وإن اختلفت تجـــد الآن أن تجاوزهـــا مـــن قبـــل المكلـــف أمـــر غـــير لائـــق
بالديمقراطية وترى حكومة التكنوقراط اعتداء على حقوقها التي خولها لها صندوق الاقتراع. لذلك

تلوح بعدم المصادقة وتعلن استعدادا خجولا بعد للذهاب إلى انتخابات مبكرة.

لقد وضعها المكلف والمكلف في موضع مهين أن تصادق على حكومة ليست منها وتصمت، فيصح
ــوزن ــا، وترى في ذلــك نهايتهــا خاصــة منهــا الأحــزاب ذات ال فيهــا قــول الرئيــس أنهــا لا تســاوي شيئ
الضعيف والتي عولت على أن مشاركتها في الحكم تقدمها للناس من موقع مكشوف فتكبر بالعمل

الحكومي وتترسخ أقدامها في مستقبل السياسة.

ونعــني خاصــة حــزبي التيــار وحركــة الشعــب. حكومــة التكنــوقراط تحيلهــا إلى كتــل صامتــة بلا وزن ولا
مــشروع، لأن عاقبــة القبــول بحكومــة يلزمهــا لاحقــا بتخفيــف معارضتهــا لهــا إذ يصــير إســقاطها بعــد
المصادقــة عبــث ســياسي يكلفهــا الكثــير شعبيــا خاصــة أن آلــة الدعايــة قــد انحــازت كلهــا إلى مــشروع

الرئيس، فقد وضعها الرئيس في موضع أحزاب كومبارس وهو وضع يدمرها سياسيا.

هــل ســتنتفض الأحــزاب ضــد حكومــة التكنــوقراط وتــدفع إلى انتخابــات مبكــرة؟ حــتى الآن لم نلتقــط
ــــات منــــذ ــــا فعلــــت بنتــــائج الانتخاب ــــة علــــى ذلــــك باســــتثناء عدم نقــــدها الــــذاتي لم إشــــارات جدي
البدايــة، فعمليات النقــد الــذاتي تعيــدها إلى ســبب رفــض حكومــة الحــبيب الجملــي حيــث رفضــت أن

يتقدم للحكم الحزب الفائز بالكتلة البرلمانية الأكبر طبقا للدستور.

الرئيـس يعـرف وفريقـه يـدفع إلى توسـيع الشقـة بين الأحـزاب فكـل عمليـة نقـد ذاتي تـؤدي إلى الإقـرار
بحق حزب النهضة الذي هضم في مناورات طويلة وهو الأمر الذي لن تقر به الأحزاب. ونذهب إلى
الظن أنها ستخضع لمشروع الرئيس كي لا يخ خصمها اللدود رابحا فقد حكمها هذا المنطق منذ
البداية ولا نراها تراجع ذلك ففي المراجعة موت آخر وهي تفضل أن يقتلها الرئيس ولا يقتلها حزب

النهضة (إنها في موقع الاختيار بين أحد موتين).

الأزمة الاقتصادية ستكسر الجميع
الجميــع يتحــدث عــن أزمــة اقتصاديــة طاحنــة، ولكنهم يتصرفــون كمــا لــو أن البلــد بخــير ومنــاوراتهم
تكشــف أن حــديث الأزمــة هــو حــديث غــير جــاد، ويقرأ هــذا كعبــث ســياسي يشــارك فيــه الجميــع وفي

مقدمتهم الرئيس المصري على مشروعه الغامض المناقض للدستور. 



المكلف لا يمكنه مخالفة من كلفه والتمرد عليه للعودة إلى الأخذ بقوة الأحزاب

منطـــق اللحظـــة الحرجـــة يقـــول أن حكومـــة الأحـــزاب كـــل الأحـــزاب في هـــذه اللحظـــة هـــي المطلوبـــة
ية لتكون حكومة إنقاذ اقتصادي برغم كل ما فعلت الأحزاب لأنها حكومة تشريك الجميع والضرور
يــط الجميــع في الحكــم بمــا يمنــع كــل أشكــال المعارضــة المرفهــة تحــت التكييــف) (يمكــن أن نقــول تور
والاتجاه إلى حكومة التكنوقراط الأبرياء من السياسية (وهو وهم يعرفه الجميع ويروج له البعض
ممن خسر في الصندوق ويختفي خلف الرئيس) لا يمكنه أن يعالج المشكل الاقتصادي والاجتماعي

المستفحل فالمعالجة ليست تقنية ولا رياضية بل سياسية بالأساس.

المكلف لا يمكنه مخالفة من كلفه والتمرد عليه للعودة إلى الأخذ بقوة الأحزاب، وفي غيابهم يمكنه أن
يجــد طاقمــا مــن التكنــوقراط العــارفين بالقــانون والاقتصــاد والطــامحين إلى الحكــم بغــير مســلك
الانتخابات ويمكنه أن يضغط على البرلمان الذي به أغلبية لا تريد خسارة مواقعها (رواتبها ومكاسبها)
ولكن إلى متى؟ كيف يمكنه (لو ضمن المصادقة بالخوف) أن يضمن موافقة البرلمان على ما يقترح
من قوانين وإجراءات لتقدم العمل الحكومي؟ ومنها بالخصوص المصادقة على القروض المنتظرة

للخروج من الأزمة؟ (حيث يصير خطاب السيادة والاستقلال هواية جماعية ممتعة).

بين احتمـال الوصـول إلى مصالحـات الشجعـان مـن أجـل وطـن مـأزوم وشعـب محبـط ومهـان وبين
الارتداد على الرئيس وموقعه وفكره وخطته نرجح الذهاب إلى نقض نتائج انتخابات  البرلمانية

والرئاسية.

إنها أزمة عميقة شارك الجميع في تعميقها ولكن مقترحات الرئيس وسياساته المعادية للحياة الحزبية
وامتهــان المشتغلين بالســياسة ســتدفع بهــا إلى نهايــات حــادة وســيكون ثمنهــا مكلفــا جــدا وفي بعــض

ثمنها خروج الرئيس من الباب الصغير للتاريخ.
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